هز ۹سلام رمالة خاصة بالعرب»؟ 
اللأستاذة: بوالبرحعة صليحة 

مقدمة 

توحه للإسلام شبهات كثيرة من بينها القول بخصوصيته للعرب فقط لذا يحب 
أن يوقف انتشاره؛ لكن هذا تان وتلفيق سيتم بيانه من خلال هذه المداحلة. 

لقد بعث الله سبحانه وتعالى النبي العربي الأمى لكل البشرية هاديا وجامعا لها 
تحت راية واحدة هى راية الإسلام والأدلة المثبتة لعموم الرسالة كثيرة ومتعددة وهى: 

أولا: الأدلة النقلية: 

أ-من القرآن الكريم: 

إن المستقرئ للقرآن الكريم يجد آيات مباشرة في الدلالة على أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- بعثه الله عز وحل لكل البشر» كما احتوى القرآن أيضا على 
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ومثال النصوص المباشرة قوله تعالى: # فل يها آلكا سس إن رَسُولْ آله بكم 
کا ایی ا اوت واا ۹ إله ]لان نکی وتيت قارا ا ور 
لبي الأب أأزى بی پال ولیو واہغو لّكُم هدوت رچ . 

يقول الفخر الرازي أن الآية «تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام 
مبعوث إلى جميع الخلق» © . 

وقال ابن كثير”*: «يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم- يا 
محمد: قل "يا أيها الناس" وهذا خطاب للحمر والسود والعرب والعجم "إني رسول 
الله إليكم جميعا" أي جميعكم وهذا من شرفه وعظمته -صلى الله عليه وسلم- لأنه 


1 3 
حاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة». 


(1)-سورة الأعراف: 158. 

(2)-محمد الرازي فخر الدين» التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» ج15» مج6» مرحع سابق» 
ص 29. 

(5)-ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر مم كثير بن ضوء بن كثير بن درع 
الدمشقي» الشافعي» محدث» مؤرخ» مفسر» فقيه» ولد سنة إحدى وسبعمائة وقيل سبعمائة» من 
تصانيفه: مختصر علوم الحديث لابن الصلاح» وحامع المسانيد» والبداية والنهاية»... .توق سنة أربع 
وسبعين وسبعامئة. «أنظر: أبو المحاسن الحسيني الدمشقي» ذيل تذكرة الحفاظ» بروت» دار 
الكتب العلمية» ج5» ص59-57ن والنجوم الزاهرة» ج11» ص 123. وشذرات الذهب» 
ج6» ص 231». 


(3)-أبو الفداء إسماعيل بن كثير» تفسير القرآن العظيم» مرحع سابق» ص 265. 
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2 


ومنه قوله تعالى: «وَمَا أَرْسَلَِكَ إل كاف لاس بَشِيرًا وَكذِيرا وَلَكنّ أ ڪر آلنّاسِ 


وقال تعالى أيضا: # تَبَارَكَ آَلَّذِى برل آلْرَقَانَ عل عَبَدِه لِيَكُونَ للعَلَمِينَ تَذِيرًا 


صد 


1-آيات يخاطب ما جميع الناس: كقوله تعالى: 38 يَأيا لتاس إِنَّ وَعَدَ آله حَقٌّ 
لا قرم اليه آلدّنها ولا رگم بال الفزوز و4“ . 

2-آيات جاء الخطاب فيها للإنسان: كقوله تعالى: 9# وَآلَعَصَرٍ ق إن الإسَنَ 
ی حْسَرٍ © إلا الذين َامَعُوأ وَعَمِلُوا الصّلِحَت وَتَوَاصَوَأ بالحَق وَتَوَاصَوَأ اَي ج ك0 

3-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ عبد أو عباد: كقوله تعالى: « © بى عِبَادِىَ 


) 


4 


ا کر فر ای شی a E‏ ن ص٤‏ 6 
نَّ أنا ألقَفور اليد وان عَدَّاي هوَالْعَذَّابُ الأليز وي . 


08 


لمعمو ا 

(2)-سورة الفرقان: 01. 

(3)-أنظر" عبد الحليم محمودء عالمية الدعوة الإسلامية» مكتبة عكاظء المملكة العربية 
المتحدة» ج1 ط3 (1406ھ-1984م)» ص165 -204. 

(4)-سورة فاطر: 5. 

(5)-سورة العصر: 3-1. 


(6)-سورة الحجر: 50-49. 
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4-الآيات التي جاء الخطاب فيها بلفظ "يا بني آدم": كقوله تعالى: 9 « أَلَرَ 


قهد E‏ ءام أب ل تعبدوا الشيطنة yT‏ € وان أَعَبُدُونى | 
واو 2 ا رععد دي » 2 652 بے دك سرغ ي 2ي م 8 0 
رط مُسَتَفِيءٌ چ وَلَفَدَ صل يدكز جبلاً كما ألم تكُونُوا تقون @) 
5-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ العالمين: كقوله تعالى: إن ل ذک 


6-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ البشر: كقوله تعالى: 39 إا لإِحَدَى الْكُبرِ 

عويي + E‏ لاوا مم E‏ 3 

( كَذيرا لبر 2 € لمن شآءً ء نگم أن يَتَقَدَّمُ أَوْيَتَأخْرَ 0 
7- آيات جاء الخطاب فيها بلفظ نفس: كقوله تعالى: # وَكفسٍ وما سوا 


1 : 4 
© اهمها ورا وفوا (@ قد اقلح من رها © وقد حَاب مَن دسا و4 . 
8- آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "الإنس والجن": كقوله تعالى: # وَدَكْرَ قَِنَ 


فض ا چ صدو و ج 5 هر ص2 ب ص 1 5 85 رم 

الذِكرّى تنفع الْمَؤْيِيت (3) وَمَا ا وَالإدسس إلا لِيَعْبَدُونِ 9 ما أريد متجم من 
٤ e 5‏ 95 5 »> صر ع ي ا اهز 
زق وَمَا أريد أن يطعمور @ الله هو أَلرَرَاقٌ ذو الْقَوّة الْمَتِينُ 2 © فإن للذِينَ ظَلمُوأ 


(1)-سورة يس: 62-60. 
(2)-سورة التكوير: 29-27. 
(3)-سورة المدثر: 5 3-/3. 


(4)-سورة الشمس: 10-7 . 
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عن عه 


ڏوا مَل دوب اُصڪيم فلا يَسَتَعْجِلُونِ 


فوَيل للذين ڪفروا من يَوَمِهِمِ الى يوعدون 


9- آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "المشرق والمغرب": ومنه قوله تعالى: ظرَتُ 
م 2 
ارقن ورب الْْربين (@ قبأَيّ ءالآ رَبَكُمَا تُكَدْبَان ع 4 . 
0-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "السموات والأرض": كقوله تعالى: 1 


قد احص وَعَدَّهُمْ عَدَّا © 


0 
ا 8 


لديم وَلأَرَضٍ ا ات ليحن عَبَدَا ر 
و 


جى صت 


اب الأَوَلينَ وا 


لیم ر هَسَرِبُونَ شرب لير ©) 
2 ات نام الطاب ھا ات ا 


ل 20 


يو سكل أو چ نتن يكرك ا هم تراغو 


(1)-سورة الذاريات: 60-55. 
(2)-سورة الرمن:18-17. 
(3)-سورة مرم : 95-93. 
(4)-سورة الواقعة: 56-49. 
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بعَايَت وَلَمْ تحِيطوأ پا عِلما أَمَّاذَا كنت تَعَمَلُونَ وَوَقَعَ ألْقَوَلُ عَلَهّم يما ظَلَّمُوا فَهُمَ لا 
Of‏ 


يقون :. 
وكقوله تعالى: فَكَيِفَ إِذَا تا ن كل اَم هد وَحِفَْا بك عَلَْ هنو 


3 2 
ر 


ايم يومید EE‏ روا وَعَصَوًا و لو قوف يي و و 


. Of 9 


ا حاء الخطاب فيها بلفظ "من": كقوله تعالى: # فَذَكْرَ إن نفعت 


0 5 3 ر ام ياك 7 و 3 سر ا و مم 
وقوله e‏ وَقَلِ الق مِن رَبَكْمَ فَمَن شاءَ فَليّؤين وم شَاءَ فليَكفرَ إنا 
2 0 أ 


بشس الشْرَاب وَسَآءَتْ مُرْتَقَقَا © 27. 


5 8 2 مو «ال ق ی رک و ا فرت 3 
حاط م سْرَادِقَهَا وَإن يَستغيثوأ يُغَانُوا بِمَاء كالمُهل يشَوى الوْجوه 


4- آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "الذي والذين": كقوله تعالى: # إِنَّ 
الوت e‏ ايتا وَآسَتَكيرُوأ عا ل تقح هم بو واب AN‏ وَل يَدَخْلُونَ الْجَنَد حى 


O‏ ل ررم 


(1)-سورة النمل: 85-83. 
(2)-سورة النساء: 42-41. 
(3)-سورة الأعلى: 10-9 . 
(4)-سورة الكهف: 29. 
(5)-سورة الأعراف: 40. 
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5-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "أهل القرى": كقوله تعالى: # وَلَوَ أن 
اهل الْقُرَئ ءَامَتُوا وتوا فخا عَلَهْم ركسو يِّنَ آلسّمَاءِ والأرض وتكن كَذَّبُوا َأَحَذَكَهُم 
يما ڪائوا يبون رچ . 

6 -آيات جاء الخطاب فيها بلفظ "البرية": كقوله تعالى: إن الّذِينَ كفَرُوأ مِنَ 
اهل الكتب وَالْمْفركْنَ فى ار جَهَثَمَ لين فا أولتيك هم ر الب 

2 

¢ 

7-آيات جاء الخطاب فيها بلفظ: "من": كقوله تعالى: # وَلَقَدَ يسَّرَنا 
ا رقت وه 0 4ه 6 
الْقرَءَانَ للذكر فهل مِن مُذَكِرٍ )© . 

بحمن السنة الشريفة: 


20 


| 


ءَامَمُوأ وَعلوأ الصَّلحَدتِ أوَلتِيكَ هر خير الْبرِيّة 


لقد وردت أحاديث كثيرة تبين عموم رسالة الإسلام منها حديث الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- والذي يؤكد فيه تفرده بذلك حيث قال: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحر وأسودء 
وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجداء 
فأيما رحل أدركته الصلاة صلى حيث كان» ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهرء 
وأعطيت الشفاعة»*. 


(1)-سورة الأعراف: 96. 
(2)-سورة البينة: 7-6. 
(3)-سورة القمر: 22. 
(4)-سبق تخريجه. 
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وق حديث آخر مشابه يقول: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وحعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
: 1 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون»”©. 
وټ حديث آخر حص بالذكر اليهود والنصارى فقال: «والذي نفسي بيده لا 
حم بي حل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي أرسلت به 
: 2 
إلا كان من أصحاب النار». 
وف رواية أخرى: «من مع بي من أمتي من يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي لم 
يدحل الحنة». 
ثم يعمم «أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله عز وجل بمم خيرا أدخل 
4 
عليهم الإسلام» ” . 
قدميه فقال: «إن لى أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحى الذي بمحو الله تعالى به 


(1)-رواه ومسلم في صحيحه» كتاب المساحد» ومواضع الصلاة» باب» (60/3)» «523». 
(2)-رواه مسلم في صحيحه» كتاب المساحد ومواضع الصلاةء (464/1)» «159». 
(3)-رواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري» ( 396/4). ورواه الهندي في كنز 
العمال» باب في لواحق الإيمان» فصل المتفرقات» (268/1), «1349». 
(4)-رواه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب العلمء باب الفتن» (362/11)» «20747». 
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الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده 
E‏ 
إن الإسلام هو دين كل الأنبياء تتحد العقيدة عندهم وتختلف الشرائع» 
والشريعة الإسلامية هي الأحق بالإتباع لكمالها فقد ذكر الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فم لن يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما 
أن تصدقوا الباطل وإما أن تكذبوا الحق وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما 
حل له إلا أن يتبعني -وفي بعض الأحاديث- لو كان موسى وعيسى حيين لما 
وسعهما إلا اتباعي» 2 
كما تنبأ الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصول الإسلام إلى مشارق الأرض 
ومغاربما ما يؤكد عالميته فقال: «إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ 


3 ٤ 
ملك أمتي ما زوى لي منها».‎ 


(1)-رواه البخاري قي صحیحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى من بعدي اسمه أحمد مج 3 
ج6« ص62. ومسلم 5 صحیحه» كتاب الفضائل» باب في أمعائه 114/8« «2354»«. 
(2)-رواه أبو يعلى في المسندء (102/4). «2135». وعبد الرزاق في مصنفه» كتاب المغازي» 
باب مسألة أهل الكتاب» (111/6)» «10162». 
(3)-رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض » )240/9 «2889».وأبو داود ي السنن» أول كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن 
ودلائلهاء (97/4)» «4252». 
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كما قال: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدحله هذا الدين يعز عزيزا ويذل ذليلاء عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله 
به الكفر»©. 

ولقد دعا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهل الكتاب ومنه ما رواه عدي بن 
حاتم قال: «دحلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «يا عدي أسلم 
تسلم» فقلت إن من أهل الدين قال: «أنا أعلم بدينك منك» فقلت أنت أعلم 
بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟»؛ قلت بلى 
قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك» قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لطاء قال: 
«أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له 
وقد رمتهم العرب أتعرف الحيرة؟» قلت لم أرها وقد معت بما. قال:»والذي نفسي 
بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت من غير 
جوار أحد» ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم 
كسرى بن هرمز: وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد» قال عدي هذه الظعينة تخرج من 
الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 


(1)-رواه ابن حبان في صحیحه» كتاب التاريخ» باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون قي 
أمته من الفتن والحوادث» (247/8)» «6666». (ذكر البيان باب المراد من هذا الخبر إذ قال 
الله كلمة الإسلام بيوت المدر والوبر لا الإسلام كله). 
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هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن الرسول حصلى الله عليه وسلم-قد 
قالها» . 

وعن دعوته -صلى الله عليه وسلم- اليهود ما رواه مالك بن أنس حرضي الله 
عنه-أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي -صلى الله عليه وسلم- وضوءه ويناوله نعليه 
فمرض فأتاه النبي -صلى الله عليه وسلم- فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا فلان قل لا إله إلا الله» فنظر إلى أبيه فسكت 
أبوه فأعاد عليه البي -صلى الله عليه وسلم- فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم 
فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فخرج النبي -صلى الله عليه 
وسلم-وهو يقول: «الحمد لله الذي أحرحه لي موا 

ولم تقتصر دعوته -صلى الله عليه وسلم- لمن حوله من أهل الكتاب» بل 
أرسل كتبا لملوك ذلك الزمان يدعوهم فيها للإسلام منهم من أحابه ومنهم من رفض 
فقد أرسل كتابه إلى هرقل ملك الروم» وإلى كسرى ملك الفرس» وإلى الحارث بن أي 
شمر الغساني بدمشق» وإلى المقوقس عظيم القبط وغيرهم كثير فقد جاوزت كتبه 
امسن کا بالإضافة إلى الوفود التي جاءت لمبايعته كوفد نبحران. 

ومن بين نصوص رسائله نذكر على سبيل التمثيل رسالته إلى هرقل جاء فيها: 


(1)-رواه ابن حبان في صحیحه» كتاب التاریخ» باب إخباره صلى الله عليه وسلم عما يكون في 
أمته من الفتن والحوادث» (239/8)» «6644». (ذكر الأخبار عن فتح الله جل وعلا على 
المسلمين كثرة الأموال). 

(2)-رواه ابن حبان في صحيحه» كتاب السير» باب الذمي والجزية» (194/7)» «4865». 


(3)-أنظر: عبد الحليم محمود عالمية الدعوة الإسلامية) مرحع سابق» ج22 ص475. 
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«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى؛ أما بعد فإ أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله 
أحرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين» # فل يَتأهَل الكتب تَعَالَوَا إن 
كَلِمَةٍ سَوَاء کا ويکر ألا عبد إل آله ولا مُشَرِكَ پو سَينا وََا يَتَحِدَ بَعَضُكا بَعَضًَا اراب 
من دون آله إن تولا قفولوا اَقَهَدُوا يأذًا لموک نا 

ثانيا: من خلال خصائص الإسلام: 

لقد اقتضت الإرادة الإلحية أن يكون محمد حصلى الله عليه وسلم- آخر ني» 
وهذا يقتضي عموم رسالته لكل البشر فكما يقول العقاد: «فالعقل لا يستسيغ حاتمية 
رسالة الإسلام إذا كان مقصورا على العرربي 8 

فالبشرية خلال تعاقب أجيالها نضحت فكريا لتتقبل شريعة واحدة هي شريعة 
الإسلام» فرغم أن الأنبياء جاءوا كلهم بعقيدة واحدة هي التوحيد» إلا أن التشريعات 
احتلفت بما يتلاءم وحصوصية أقوامهاء قال تعالى: # وَيَضِيقُ صَدَرِى وَل يَنَطَلِقُ لِسَانِ 
ازل إل هَرُونَ ر74 . 

ثم جاء الإسلام شاملا ومهيمنا على الديانات الأخرى السابقة له؛ إذ حان 
الوقت لشريعة جامعة لكل البشر تجمعهم في إطار الأمة الواحدة» والمنهج الواحد 


(1)-سورة آل عمران: 64. 

(2)-سبق تخريجه . 

(3)-أنظر: العقاد» الإسلام دعوة عالمية» المكتبة العصرية» بيروت» صيداء لبنان» (د.ط)» 
(د.ت)» ص131. وأنظر سيد قطب» 5 ظلال القرآن»مرحع سابق» ج90 ص 13/9. 


(4)-سورة الشورى: 13. 
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ومقاييس الثواب والعقاب الواحدة» «فمن المنطقي أن تبدأ الأديان بالديانات 
الجغرافية والديانات العنصرية أو البيئية» ثم تنتهي أو تختم بالدين العالمي الإنساني وهو 
الإسلام. »۵ 

إن الشريعة الإسلامية واسعة تلبي كل حاحات الإنسان» كما أنما ناسخة 
للشرائع السابقة «لأن كل دعوة قبلها حاءت لتعالج ناحية من نواحي حياة الإنسان 
فجاءت الموسوية لعلاج الوثنية» وتحويل الناس إلى توحيد الله وجاءت العيسوية»وقد 
أصبح الناس ماديين ولا شيء يقدسونه إلا المادة فاهتمت ديانة عيسى بالناحية 
الروحية والأحلاق وغرست في نفوس أتباعها مزيدا من التسامح والوداعة والرحمة» ثم 
جاءت المحمدية وقد استوت البشرية على حال تحتم عليها أن تسير في طريق يؤدي 
إلى دين متكامل الحوانب يعالج مشكلات الحياة كلها ويرسم لما الحل السماوي 
السوي اللي له حل سا 

كما تستشف عالية الإسلام من واقعيته في مزاوحته بين خير الدين والدنياء 
بين الروح والمادة» فلا تعارض ولا تناقض بينهما مما يولد طمأنينة وتوازنا نفسيا 
واحتماعيا من خلال الحياة اليومية للفرد والجماعة المسلمة. ثم إن التكامل بين العقيدة 
والمتطلبات السلوكية والعبادية هي«تنمية للإنسان وشحن لأحاسيسه» وتربية لنفسه» 


ورياضة لروحه»وضميره لتكون ثمرة أعماله طيبة وليكون ذلك عربونا لصداقة ناححة 


(1)-علي عبد الحليم محمود عالمية الدعوة الإإسلامية» مرحع سابق» ص415. 
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وصفقة رابحة في عالم الخير» والحب والحزاء...عالم الديمومة الكبرى والحياة الباقية 
الخالدة 23 

فهذه الوسطية المنصوص عليها في قوله تعالى: 98 وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَةَ وَسَصّا 
للكوكرا تناه عل الكاس وتكرة النترلة عاتقه وين 01 کا جام مسنم کا 
حياة المسلم في تميز واضح عن بقية الأديان ا محصورة ضمن حيز حغرافي» فالمسلمون 
«وسط بين الذين تغلب عليهم الحظوظ الحسدية والمنافع المادية كاليهود» والذين 
تغلب عليهم التعاليم الروحية» وتعذيب الجحسد وإذلال النفس والزهد كاهندوس 
والنصارى» وإن حالف هذه التعاليم أكثرهم. »© 

إِنَّ المرونة التي تتسم يما فروع الشريعة دون أصواء ومواءمتها لتغيرات الأحوال 
والظروف والأزمنة والأمكنة» يؤكدان حيوية الإسلام وتحدده ومن ثمة صلاحيته لكل 
الأزمنة والأمكنة» فلا يمكن أن يتجاوزه العصر» فليهومة تشريعاته تبنى على أساس أن 
الفروع تستند على الأصول رغم تحددهاء وف هذا تأكيد على عدم انحصار هذه 
الرسالة الخاتمة ضمن الإطار الحغرافي لشبه الجزيرة العربية كما يدعي البعض» فهذه 
الحيوية المبنية على أصول ثابتة تؤكد صلاح هذا الدين لكل الأجناس والألوان 
والعصور, مهما اختلفت البيئات فما يصلح للعربي يناسب الأعجمي وهكذا. 


(1)-السيد عبد الحافظ عبد ربه» الثورة الاجتماعية والإسلام» دار الكتاب اللبناني, بيروت» 
لبنان» 0م (د.ط)» ص 8/. 
(2)-البقرة: 143. 


(3)-علي عبد الحليم محمود عالمية الدعوة الإسلامية) مرحع سابق» ص 444. 
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إن الشرائع السابقة هيأت البشرية لتلقي حاتمة الرسالات والشرائع» إن «خاتم 
لنبيين لابد أن تكون شريعته حاتمة للشرائع التي قبلها ومتممة ها ومكملة لما بها من 
00 

ثالثا: الرد على من قال بخصوصية رسالة الإسلام: 

من المعلوم أن اليهود والنصارى ينكرون نبوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
ولكن بعضهم يثير شبهة خصوصية الإسلام للعرب فقط ونوردها فيما يأني: 

أ- تخصيص العرب بالدعوة إلى الإسلام: 

تقر فرقة العيسوية”“ اليهودية بنبوّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن 
تدعي تخصيص الرسالة الإسلامية بالعرب» وأنما غير ناسخة لشريعة موسى -عليه 
السا 

إن ادعاءهم هذا لا يستقيم فإن صدقوه -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكره 
بأنه نبي يلزمهم تصديقه بأنه مبعوث لكل الناس» إذ لا يستقيم أن يصدقوه في أمر 


(*)-هي فرقة يهودية وهم أتباع عيسى الأصفهان. أنظر: الفخر الرازي» التفسير الكبير» ج215 
(2)-أنظر: الفخر الرازي» المرحع السابق» ص 29. / وانظر: عبد الفتاح عبد الله بركة» شرح 
السنوسية الكبرى لأبي عبد الله السنوسي» ج22 دار القلم» الكويت» (1402ه-1982م)), 
ص 374./ وانظر: البغدادي الإسفرائيني» الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» 
المكتبة العصرية) بيروت» (1411ه-1990م)) ص12. 
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دون آخر فهذا تناقىز (1) ثم أن قوله تعالى: # قل تايها الاس إن رَسُولُ آله 
اک وح الذي كذ للك اقروت اض 4 إل لاحو بعر ی 04 
حطاب لكل الناس وهذا يرد امعاوي اللي كينا أن الرسول حصلى الله عليه وسلم- 
«قد دعا اليهود والنصارى إلى الإيمان به» وكفرهم إذا لم يؤمنوا به» وجاهدهم وقتل 
مقاتلهم»وسبى ذراريهم» كان ذلك ظلما لا يفعله إلا من هو من أظلم الناس ومن 
كان ا قد آرم الله فيو موعن لادا 

أما إن قالوا إنحم يكذبون المسلمين فيما نقلوه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فالقول مردود أيضا لأنه إن صدقنا كذب الأمة على الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- في عموم الرسالة الإسلامية فهذا يولد تكذيبها في كل ما أحبرت عنه -صلى 
لله عليه وسلم-» وأيضا جاز تكذيب اليهود فيما نقلوه عن نبيهم وتكذيب كل 
الأحبار والسير المنقولة وهذا ما لا يقرونه وبالتالي فما نقله المسلمون عن الرسول - 


(1)-أنظر: عبد الفتاح عبد الله بركة» المرحع السابق» ص376./ وانظر: القاضي عبد الحبار بن 
أحمد» شرح الأصول الخمسة» تحقيق عبد الكرم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط2 (1408ه- 
(2)-سورة الأعراف: 158. 
(3)-أنظر: الفخر الرازي» المرحع السابق» ص 29. 
(4)-أبو العباس تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»مج1» 
ج1 دار ابن حلدون» الإسكندرية, ط1 (د.ت)» ص 191. 
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صلى الله عليه وسلم- صحيح» فلا يستقيم أن تصدق السير والأخبار ونكذب ما 
3 د 1( 
نقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . 

وق ما جات عل لمان لتيل اعا روح ان القن ين 
الزمول سال الله عليه ول يدك المرب فقط رامت على ابات قرآئية ٠‏ و قزلة 
تعالى: # هو اذى بَعَتَ فى الْأَمِيَحنَ رَسُولاً مم يتوا عَلَهِم ءاي وركيم وَيُعَلِمُهُمْ 
رن ی ا ا ب 00 ا ر 0 3 4 0 5 5 7 
الكتب وَاليكمة وَإن كانوا مِن قبّل لفى صَلِلٍ مَيِينٍ © 4 ' وقوله تعالى أيضا: 0 وم 
کیت يتانب آلطُور إِذَ ایتا وليك رَحْمَةٌ مّن ريلك لِشذرَ قَوْما مآ أتهُم من نَدِيرٍ يّن 
ررد اح مي _كر» 4 چک )5( ب له 5 . EE‏ 21 سسا 
قبللك لعلهم يتذڪرون 42 وقوله عز وحل: 0 وَاندرٌ عشِيرَتك الأقربيمت 
O‏ 


ولكن هذه الآيات لا تنکر عموم الرسالة من وجوه: 


(1)-أنظر: أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي» تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت لبنان»ط 21 (1407ه-1987م)2 ص219-218. 
(2)-أنظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي(المعروف بالقرافي)» الأحوبة الفاحرة» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1 (1406ه-1986م), 3 ص3. 
(3)-المرحع نفسه» ص9 . 
(4)-سورة الجمعة: 02. 
(5)-سورة القصص: 46. 
(6)-سورة الشعراء: 214. 
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عد ات 


1-ورود آيات أخرى تفيد العموم منها قوله تعالى: 0 وما أَرَسَلسَكَ إل ڪافة 
17م رک رر جح رمس 4 ري مي بلداو 1 
لاس بَشِما وََذِيرا وَلِكنّ أك الاس لا يَعَلَمُوتَ رچ ولا تعارض بين ما يدل 
على الخصوص وما يدل على العموم «فإن تخصيص بعض العام بالذكر إذا 
كان له سبب يقتضي التخصيص ل يدل على أن ما سوى المذكور مخالف وهذا 
الذي يبس تيرم الطالقة وليل ا 
والسبب الذي اقتضى تخصيص العرب بالذكر هو إظهار المنة» قال القراقي: 
وا كان ارد ل ا ا 
2خَأن القارئ للآيات لا يفهم منها نفي العموم, إنما يفهم منطوق اللفظ على 
حسب ما جاء فقوله تعالى 99 ورين َم لما يَلْحَقُوا يم وهو لغري كم 4 
(الجمعة: 03) «لا يقتضي أنه لم يبعث 0007 وإنما يعني أن الله اصطفى 
5 
رسولا من العرب” : 
وكذلك قوله تعالى: # لِتذِرَ قَوَمّا ما أُنذرَ ءَابَؤْهُمَ قَهُمْ غَفِنُونَ 4 (يس: 


6) ومنه أيضا قوله تعالى: # وَأَنذْرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبيت ر( (الشعراء: 


ر 28 
(2)-فرج الله عبد الباري» نقض دعوى عالمية النصرانية» دار الآفاق العربية» القاهرة»ط1» 
4م ص122. 

(3)-القرافي» الأجوبة الفاخرة» مرجع سابق » ص11 . 

(4)-المرحع نفسه » ص 11. 
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4) لأن قرابته حصلى الله عليه وسلم- «أولى الناس ببره عليه السلام 
وإحسانه» وإنقاذه من الملكات» فخصهم بالذكر كذلك.» © 

3-أن الآيات تحمل على محمل التدريج في الدعوة حتى يمكن لما حاء في 
الميزان: «بل كان من الواحب في الحكمة أن يبدأ الدعوة بالبعض وأن يكون ذلك 
البعض هو قوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ثم يظهر بركوز الدين فيهم على 
غيرهم وهكذا كان © . 

والسيرة تؤكد أسلوب التدرج في الدعوة» فأول ما ابتدأ به الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- دعوة أهل بيته حديجة رضي الله عنها- وعلي -كرم الله وحهه-» ثم 
أصحابه فكان أول من أجابه منهم أبو بكر الصديقء ثم جاء الأمر الإلمي بمخاطبة 
قومه فقال عز وحل: [ وَأَنَذرَ عَشِيرَتَكَ اريت )4 «فعن ابن عباس قال: لما أنزل 
اله 9 وَأنذر عَشِيرَتَكَ الأقرَييت# أتى النبي حصلى الله عليه وسلم- الصّفا فصعد 
عليه ثم نادى: «يا صباحاه» فاحتمع الناس إليه بين رحل يجيء إليه وبين رحل يبعث 
رسوله» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا بني عبد المطلب» يا بني فهر 
يا بني كعب أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الحبل تريد أن تغير عليكم 
صدقتموني» قالوا: نعم قال: «فإنى نذير بين يدي عذاب شديد» فقال أبو 


(1)-المرحع نفسه» ص12. 
(2)-الطبطبائي» الميزان» مرحع سابق» ج4 ص165 . 
(3)-سورة الشعراء:214. 
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لب :لعنة الله» تبا سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا وأنزل الله عز وجل : # َك يَدَ1 اى 
ھی تب و4 »2 . 

ثم جاء الأمر الإلحي بتوسيع دائرة المدعوين فقال تعالى: # أَوَلَمَ يروا إلى الأرض 
كز أَنْبتنَا فيتا من کل روج كريم 506 ثم اتسعت الدائرة ليتجه الخطاب لكل الناس 

فقد دعا الرسول -صلى الله عليه وسلم- اليهود في المدينة وآمن به أشخاص 
من غير العرب وهم سلمان الفارسي» وبلال الحبشي» وصهيب او ا دعا 
ملوك عصره. 

ولا تناقض بين الآيات الخاصة بالعرب والآيات العامة فهي من قبيل التدرج في 
الدعوة فقوله تعالى: # قل يها لئاس إن رَسُولُ اله إلَيِكُمّ جَيِيمًا الى لَه ملل 


ق م 2 2 ل ع 0 و رر واه صمي صي | صوغ هله 
آلسَّمَوتِ والأرّض لآ إل إلا هو یخی وَيُمِيت فاينوا باللّهِ وَرَسُولِهِ آلنِيَ الأ الذزهف 


يكيو" أي فا دلت ى العيد الأول من اله النبوية. 
ب-الاستدلال على خصوصية الإسلام لنزوله باللغة العربية: 


(1)-سورة المسد: 01. 
(2)-أبو الفداء إسماعيل بن كثير» السيرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار الفكرء 
بيروت» ج1» ط2› (1398ه-1978م): ص456. 
(3)-سورة الشورى: 07. 
(4)-أنظر: الطباطبائي» الميزان» مرجع سابق» ص166-165. 
(5)-سورة الأعراف: 158. 
(6)-أنظر: سيد قطب» في ظلال القرآن»مرحع سابق» ج3» ص 1379. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسب ب دس أ.صليحة بوالبردعة 

قالوا حاء في القرآن الكريم: ۾ إا أَنرَلَمَهُ قرَءنَا عَرَيًا لَعَلَّكُم تعقوت © 4 
وقوله أیضا: ‏ ومآ سلتا ين سول إل يسان قوي لخبت ”4 0. 

وهذا يؤكد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث للعرب فقط فالقرآن 
نزل باللغة العربية لذا فهو غير ملزم لليهود والنصارى كالتوراة والإبحيل © , 

إن هذا القول مردود من وجهين: 

1-أن التوراة والإنجيل لم ينزلا بنفس اللغة» فالتوراة نزلت بالعبرية» أما الإنجيل 
فباللغة الرومية ولولا الترجمة لما فهمت الأقوام الأخرى التي وصلتها المسيحية شيئا من 
الكتاب كأهل الحبشة عبرو 

وحسب هذا المنطق فلا يمكن أن توحد رسالة عالمية» والحجة تقام عليهم 
فالاحتجاج «باحتلاف اللغة بين الدين وبين من يدعو إليه حجة على النصارى لأن 
المنصرين يدعون شعوب العالم إلى النصرانية على الرغم من احتلاف بين اللغة التي 
تكلم بها المسيح ولغة الذين يدعون إلى النضرانية)0©, 


(1)-سورة يوسف:2 

(2)-سورة إبراهيم: 4. 

(3)-القراني» الأجوبة الفاخرة» مرجع سابق» ص9. 

(4)-أنظر: القراقي» الأحوبة الفاخرة» مرجع سابق» ص11-10. 


(5)-فرج الله عبد الباري» نقض دعوى عالمية النصرانية» مرحع سابق» ص 129. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب دس أ.صليحة بوالبردعة 

إن ادعاء تخصيص الإسلام بالعرب كونه نزل باللغة العربية يفضي إلى القول أنه 
«بمنع بذلك أن توحد في العام دعوة عالمية -إنسانية- على الإطلاق أو يفترض 
نمو ا برا الا أن وط اة فان اج هذا اند ما 

2-أن الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته أن يكون حاتم النبيين عربيا. ومن 
المنطقي أن ينزل القرآن الكريم بلغة القوم الذين بعث فيهم الرسول وإلا لتعذر الفهم 
واستحال «فإن مقصود الرسالة في أول وهلة إنما هو البيان والإرشاد وهو مع اتحاد 
اللغة أقرب «...» فإذا تقررت نبوة النبي في قومه قامت الحجة على غ 

أما غير العرب فبإمكاتحم الاستعانة بترجمات معاني القرآن 554 أو تعلم 
اللغة العربية التي تعتبر إحدى مقومات الأمة الإسلامية وجا تحصل الوحدة بين مختلف 
الأحناس ”. 

إن تعلم اللغة العربية وتعميم تعليمها في كل أقطار العام الإسلامي تزيد من 
تمسك الناس بدينهم وفهمهم له» إذ الإسلام دين حضارة تسع كل حياة الفرد 
وا مجتمع وبهذا بحصل تبني لغة الإسلام بشكل تلقائي «إذ يكون المؤمنون مسوقين 


(1)-عباس محمود العقاد» الإسلام دعوة عالمية» مرجع سابق» ص130 . 
(2)-القراقي» الأجوبة الفاحرة» مرجع سابق» ص1)0. 
(3)-انظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» إعجاز القرآن» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» لبنان» ط1» (1411ه-1991م)» ص55 . 
(4)-أنظر: محمد رشيد رضاء الوحي المحمديء دار الكتب» الجزائر» (د.ط)» 1989م 
ص198. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب ب دس أ.صليحة بوالبردعة 
باعتقادهم ووجدانحم إلى معرفة لغة كتاب الله وسنة رسوله لفهمهما والتعبد بحماء 
والاتحاد بإخوتحم فيها وهما مناط سيادتم وسعادتهم في الدنيا والآحرة». 

إن تعلم اللغة العربية لا يعني إلغاء لغات الشعوب أو هوياتهم بل هو إثراء ها 
وتاريخ الأندلس حير شاهد على غنى اللغة الإسبانية بما دحلها من ألفاظ عربية» 
والأصل ما قاله تعالى: 99 ی الاس إن حلقتکر من ذكر وات وَجَعَلتَكُمْ شْعُوبًا وبآ 
غارفا إن ڪرم عند آله أنفَدكُم إن لله عل حبر جع ©. 

إذ أن الاحتلاف سنة إمية عبر عنها قوله تعالى: # إل من رَحِمَ رَبّكَ وَلِدَلِكَ 
لق وََمث كلم رَبك لمان جَهَكَمَ ِن الْجئة ولاس أحَونَ وي4“ . 

وحتى وإن افترضنا جدلا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعث للعرب 
خاصة لنزول القرآن باللغة العربية» فإن الدعوة تشمل أيضا أصحاب الديانات 
الأحرى (المسيحية» واليهودية) من العرب وهنا يكمن الإشكال كيف يدعى مسيحيو 
ويهود العرب دون غيرهم من الأحناس الأخرى؟ وهكذا لا تستقيم حجتهم. 

أما احتجاجهم بقوله تعالى: وما أَرْسَلَْا مِنْ رَسُولٍ إلا يلان مه4 فلا 


أساس له لأنه فرق بين القول "وما أرسلنا من رسول إلا لقومه" وهذا يفيد 


(1)-المرحع نفسه» ص198. 
(2)-سورة الحجرات: 13. 
(3)-سورة هود: 119. 
(4)-سورة إبراهيم: 4. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب د أ.صليحة بوالبردعة 
الاحتصاص لوحود الاستثناءء وبين نص الآية 99 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ 
قَوْمِهِ 4 أي أن القرآن نزل بلغة العرب وهذا لا يستثني دعوة غ 

ج-الاستدلال على خصوصية الإسلام بأن الرسول-صلى الله عليه 
وسلم- لم يدشر الإسلام خارج الجزيرة: 

يدعي المستشرقون بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- الم يفكر في نشر 
الدعوة الإسلامية خارج الحزيرة العربية» وأن عمر بن الخطاب هو من نشر الإسلام 
فن اا اأ ولك ابت ناكما سيق مانت أنه عك الد 
والسلام قد بعث كتبا لملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام وهم خارج حدود الجزيرة 
العربية» كما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قاتل الروم في غزوة مؤتة في 
ال ع لل وقزرة فرك فى ع اا ا 

وبعد كل هذا الإثبات التاريخي لا يسعنا إلا أن نردد ما قاله العقاد: «إن 
ضخامة الخطأ مع سهولة العلم بالصواب خليقة أن تفتح باب الاتمام في سلامة 
القصد قبل الإتمام في سلامة التفكير © , 


(1)-أنظر: القراقي» الأحوبة الفاحرة» مرجع سابق» ص10 . 
(2)-أنظر: عباس محمود العقاد» الإسلام دعوة عالمية» مرجع سابق» ص127 . 
(3)-أنظر: أبو محمد عبد الملك بن هشامء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم» مرجع سابق» 
مج 3 ص 427. 
(4)-المرحع نفسه» ج4» ص 169. 
(5)-عباس محمود العقاد» الإسلام دعوة علمية» مرحع سابق» ص 128-127 . 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسب دس أ.صليحة بوالبردعة 

إذا فالقضية تكمن في سوء النية والقصد اللتان وحهتا أبحاث هؤلاء 
المستشرقين» الذين لا يرون من الحقيقة غير ما يريدون رؤيته» فتعصبهم وتحاملهم على 
الإسلام شل تفكيرهم واستعبدهم هواه“ فحادوا عن المنهج العلمي في البحث 
وتقصي الحقائق. 

رابعا: أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية: 

يتحدث المسلمون عن أخبار كثيرة وردت في التوراة والإنجيل تعلم بقدوم 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-ولكن هذه النصوص العديدة الواردة لدى اليهود 
والنصارى يعطونها تفسيرات تختلف عن تلك التي يفسرها بها علماء الإسلام» ولكن 
سنورد بعضا من التي أوردها أحد أساتذة اللاهوت الذين أسلموا وهو "عبد الأحد 
داود”” أو "دافيد بنجامين كلدانِ" وهذا من قبيل شهادة أهل الاختصاص الديني 
عندهم وهي على سبيل التمثيل لا الحصر: 

أ-الدلائل من خلال التوراة: 


(1)-أنظر: فرج الله عبد الباري» نقض دعوى عالمية النصرانية» مرجع سابق» ص 134. 
(2)-عبد الأحد داود: هو عبد الأحد داود كبير الكهنة اسمه الأصلي دافيد بنجامين كلداني» 
أستاذ اللاهوت وقسيس الروم الكاثوليك لطائفة الكلدان ولد عام 1867م قرب أروميا في إيران» 
اعتنق الإسلام عام 1904م بعد مناظرات مع شيخ الإسلام جمال الدين أفندي وغيره من علماء 
المسلمين في تركيا. «انظر: عبد الأحد داود» محمد حصلى الله عليه وسلم-كما ورد في كتاب 
اليهود والنصارى» مكتبة الكبيكان» الرياض» ط1» (1418ه-1997م). 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب دس أ.صليحة بوالبردعة 

1-جاء في سفر التثنية «جاء نور الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير» 
وتلألأً من حبل فاران وحاء معه عشرة آلاف قديسء والشريعة المشعة بيده 
ال 

إن المقصود بلفظ "فاران" حبال مكة والذي سكن مكة ليس اليهود» بل 
العرب الذين هم من نسل إسماعيل ومنه محمد -صلى الله عليه وسلام- «لقد تزوج 
إسماعيل امرأة مصرية (سفر التكوين 21/21) ومن ولده الأول قيدار انحدر أحفاده 
العرب الذين سكنوا قفار (فاران) وكان منهم محمد الذي دحل مكة مع عشرة آلاف 
قديس (مؤمن) وحاء بنور الشريعة إلى شعبه» لقد تحققت تلك النبوءة في محمد 
حرفيا» © . 
2-جاء في سفر حجي «وسوف أزلزل كل الأمم وسوف يأتي (جمده) لكل 
الأمم وسوف أملاً هذا البيت باحد كذلك قال رب الجموع» لي الفضة» ولي الذهب 
هكذا قال رب الجموع» وإن جحد ذلك البيت الأخير يكون أعظم من جد الأول؛ 
هكذا قال رب الجموع» وقي هذا المكان أعطى الرشالوم)» هكذا قال رب 
ا 


١1)-التثبية:‏ 3. 
(2)-عبد الأحد داود» محمد -صلى الله عليه وسلم- كما ورد في كتاب اليهود والنصارى» 
ترجمة محمد فاروق الزين» مكتبة العبيكان» الرياض» ط1, (1418ه-1997م)» ص21. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب دس أ.صليحة بوالبردعة 

إن في الكتب المتداولة ترجمت كلمتي (حمْده) و(شالوم) ب(الأمنية) و(السلام) 
وعلى هذا فإنمم يفسرون (حمده) بالنبوءة المسيحية”؟ مما يبتعد عن المعنى الصحيح 
«ولكن لو فهمنا من كلمة حمده أا شخصية حقيقية ومن كلمة (شالوم) أتما ديانة 
منزلة وقوة فعّالة» عندئذ تصبح هذه النبوءة صادقة ومتحققة في شخصية أحمد ودين 
الإسلام لأن (جنده) و(شالوم) تؤديان بدقة معنى كلمتي (احمد) و(الإسلام)» ©. 

3-جاء في سفر دانيال «إن المملكة والسلطان تحت كل السماء سوف تعطى 
لاد الله قال ارات وسيكرن اللكرت آبذيا خد يه الس“ 

إن هذه المملكة أعطيت لعبادة الله تعالى وأوليائه هذه الصفة التي لم تتحقق في 
الأقوام السابقة» فرغم أن الإسلام هو دين كل الأنبياء إلا أن الناس سرعان ما انحرفوا 
عن عقيدة التوحيد فأشركوا بالل فان“ 

فاليهود يقولون عزير بن الله والنصارى بأن المسيح ابن الله وأن الله ثالث ثلاثة 
(الأب» الابن» وروح القدس). قال تعالى: «9 وقالّت الْيَهُودُ عَرَيرٌ 
ER e‏ امير e‏ 


6 
ا کل Ld‏ 


ا وو OO‏ 
قبّل قتلهم الله ان يؤفڪور 42 


ص 


زين كفروا مِن 


(1)-أنظر المرحع السابق» ص37. 
(2)-المرحع نفسه» ص37. 
(3)-دانيال: الإصحاح: 27-22/7. 
(4)-أنظر: المرجع السابق»من ص120-116. 
(5)-سورة التوبة: 30. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سس د أ.صليحة بوالبردعة 

إِذّا فالأمة الوحيدة الباقية على توحيد الله تعالى هي أمة محمد -صلى الله عليه 
وسلم- وهي التي تحلت فيها صفة المملكة والسلطان بالدولة التي أقامها الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- ومن بعده الخلفاء الراشدون وني هذا يقول عبد الأحد داود: 
«وقد دلت هذه النبوءة بوضوح أن الدين الإسلامي الذي اكتملت رسالته بخاتم 
الأنبياء ليس محرد دين منفصل عن الدولة وإِنما هو دين ودولة معا لأنه تملكة الله في 
أرضه» © . 
ب -الدلائل من خلال الإنجيل: 
1-جاء في إنحيل متى «أنا أعمدكم بلماء من أجل التوبة وغفران الخطاياء 
ولكن هناك شخص قادم بعدي أقوى مني لدرحة أنني لا أستحق حل رباط حذائه» 
وهو يعمدكم بالروح والنار» © . 

إن الذي أخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يحي لا يمكن أن يكون 
عيسى عليه السلام لعدة اعتبارات ا 

«*-جاء في النص كلمة "بعدي" وعيسى عليه السلام معاصر ليحى فقد ولدا 
في نفس السنة. 

*-لو كان عيسى عليه السلام المقصود لاتبعه يحي وهذا لم يحدث إذ استقل 
بالوعظ والتعميد واستقبال التلاميذ. 


(2)-متى: 11/3. 
(3)-أنظر: عبد الأحد داود» مرجع سابق» من ص 153 وما بعدها. 
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هل الإسلام رسالة خاصة بالعرب؟ .لس د أ.صايحة بوالردعة 

*-جاء في الإنحيل أن عيسى عليه السلام تعمد على يد يحى» ولو كان عيسى 
المقصود فكيف يعمد الأدن الأعلى لأنه بنص ما جاء أنه قال عن نفسه "لا أستحق 
حل رباط حذائه".» 

إن المقصود من تلك النبوءة هو محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد وصفه بأنه 
أقوى منه فيحي عليه السلام قطعت رأسه أما قوة الرسول حصلى الله عليه وسلم- 
فتتجلى في دخحوله المظفر إلى مكة بعد فتحها وتحطيمه للأصنام» وأعداؤه يطلبون منه 
الو م يعارن اداي 

2-وجاء في سفر يوحنا «وسوف أطلب من الأب وسوف يعطيكم برقليطوس 
آخر يبقى معكم إلى ا 

لقد جحاءت الكتابة اليونانية للبرقليط بصورة 62112197605 وتعني في الكتابات 
الكنسية «(شخص يدعى للمساعدة» محام؛ وسيط) ولكن معن المعزى التي يفسر بما 
المسيحيون البرقليط تقابل كلمة 2212121012 وأيضا 229780376975 وليس 
95 وبالتالي فالبرقليط ليس المغزى بل الكلمة محذوفة وأصلها 
95 ولتي تعني الأبجد والأشهر والمستحق للمديح وهي تقابل بالعربية اسم 


ع )032( . فى > 9 . a‏ و ق ی ی د کک وام" ا 
أحمد » ` وهذا ما يوافق قوله تعالى: وذ قال عیسی ابن مریم يى إِسْرَتِيل إنى رَسول 


(1)-أنظر: المربجحع نفسه» ص164-163. 

(2)-يوحنا: 16/14. 

(3)-انظر: ا مرجع السابق» ص192 إلى 197. 
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هل الإسلام رسالة حاصة بالعرب؟ سس سسسب د أ.صليحة بوالبردعة 
هر مخ ف عرد 2 الم وو أنه 20 وم تم 0-7 ع > صءد دو 5 - 
الله يكر مُصَدّقا لِْمَا بين يَدَىَّ مِنَ التَوْرَكةِ وَمْبَشْرًا يرَسُولٍ ياتى مِنْ بَعَدِى أسمةر مد فا 
رس 8 رن ر a‏ 2 وود ق ر 
جاءَهُم ليمت الوا هدا خر مين 274. 

وحتاما نقول إن الاسلام دين عالمى 4 وله وحده احقية ان ينتشر ويسود واما 
الشبهات التى يعلنها أعداؤه فلا أساس له وهى مردودة بأدلة دامغة مقتعة لكب عقل 


(1)-سورة الصف:06. 


